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 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 الحلقة الثامنة والسبعون    

 ) رحمه االله(أحمد بن حنبل 

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسـلام علـى المبعـوث رحمـة للعـالمين ، نبينـا محمـد وعلـى      
- : آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

كرام، معشر الشباب ، السلام عليكم ورحمة االله وبركاتـه ، نقـف اليـوم أيها المستمعون ال       
وأفـــتى ولم برع مــع طــرف مـــن حيــاة فـــتى مــن فتيـــان الإســلام ، الــذي ســـاد في العلــم صـــغيراً ، فــ

 ) . ه االلهرحم(إنه أحمد بن حنبل  ،يتجاوز سن الشباب 

رحمـه (ذكرنا فيما سبق طرفاً من سعة علم الإمام وقوة حفظه في فـترة شـبابه ، وقـد كـان        
: ية في الحفظ ، ومع هذا كله فلم يصبه العجب بل كـان يـتهم نفسـه ، ومـن ذلـك قولـه آ) االله

 . نحن كتبنا الحديث من ستة وجوه وسبعة لم نضبطه فكيف يضبطه من كتبه من وجه واحد

وقد عـرف رجـال الحـديث سـعة حفظـه ، قـال عبـد االله بـن أحمـد قـال لي أبـو زرعـة ابـوك        
 .    ه وما يدريك قال ذاكرته فاخذت عليه الابواب يحفظ الف الف حديث فقيل ل

فهـذه حكايـة صـحيحة في سـعة علـم أبي عبـد االله وكـانوا يعـدون في ذلــك : قـال الـذهبي        
شــر المكــرر والاثــر وفتــوى التــابعي ومــا فســر ونحــو ذلــك والا فــالمتون المرفوعــة القويــة لا تبلــغ عُ 

 .    معشار ذلك 

قال سعيد بن عمرو يـا أبـا زرعـة أأنـت احفـظ ام أحمـد قـال بـل أحمـد وقال ابن أبي حاتم        
قلـت كيـف علمـت قـال وجـدت كتبـه لــيس في اوائـل الاجـزاء اسمـاء الـذين حـدثوه فكـان يحفــظ  

 .   كل جزء ممن سمعه وأنا لا اقدر على هذا 
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وعن أبي زرعة قال حزرت كتب أحمد يوم مـات فبلغـت اثـني عشـر حمـلا وعـدلا مـا كـان        
 .    على ظهر كتاب منها حديث فلان ولا في بطنه حدثنا فلان كل ذلك كان يحفظه 

ه سمعــت أبــا زرعــة يقـول اخــرج الي أبــو عبـد االله اجــزاء كلهــا ســفيان نبِّـبــن مُ  وقـال حســنُ        
سفيان ليس علـى حـديث منهـا حـدثنا فـلان فظننتهـا عـن رجـل واحـد فانتخبـت منهـا فلمـا قـرأ 

 .     وكيع ويحيى وحدثنا فلان فعجبت ولم اقدر انا على هذاذلك علي جعل يقول حدثنا 

ولم . خـــرين لآوقــال ابـــراهيم الحــربي رأيـــت أبــا عبـــد االله كـــأن االله جمــع لـــه علــم الاولـــين وا       
. ابغــاً في الحفــظ فحســب ، بــل جمــع إلى ذلــك معرفــة معــاني الأحاديــث وفقههــا نيكــن الإمــام 

ه يقول كنت اجـالس أحمـد وابـن معـين ونتـذاكر فـاقول مـا فعن أحمد بن سلمة سمعت ابن راهَوَيْ 
 .     فقهه ما تفسيره فيسكتون الا أحمد 

قال العباس بن محمـد الخـلال حـدثنا ابـراهيم بـن شمـاس سمعـت وكيعـا وحفـص بـن غيـاث        
 .    يقولان ما قدم الكوفة مثل ذاك الفتى يعنيان أحمد بن حنبل 

رايـت أبي مكرمـا لأحمـد بـن حنبـل لقـد بـذل لـه كتبـه : طـان قـال وعن محمد بـن يحـيى الق       
 .    أو قال حديثه 

وقــال القــواريري قــال يحــيى القطــان مــا قــدم علينــا مثــل هــذين أحمــد ويحــيى بــن معــين ومــا قــدم   
 .    علي من بغداد احب الي من أحمد بن حنبل 

اب الحــديث فقــال وعــن عمــرو بــن العبــاس سمعــت عبــد الــرحمن بــن مهــدي ذكــر اصــح       
اعلمهم بحديث الثوري أحمد بن حنبل قال فأقبل أحمـد فقـال ابـن مهـدي مـن اراد ان ينظـر إلى 

 .    ما بين كتفي الثوري فلينظر إلى هذا 

وري سمعت أبـا عاصـم يقـول لرجـل بغـدادي مـن تعـدون عنـدكم اليـوم مـن وعن عباس الدُّ       
 اصحاب الحديث ؟    

ن حنبل ويحيى بن معين وأبـو خيثمـة والمعيطـي والسـويدي حـتى عـد لـه قال عندنا أحمد ب       
جماعــة بالكوفــة ايضــا وبالبصــرة فقــال أبــو عاصــم قــد رأيــت جميــع مــن ذكــرت وجــاءوا الي لم ار 
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 .    مثل ذاك الفتى 

وقال شجاع بن مخلد سمعت أبا الوليد الطيالسي يقول ما بالمصرين رجـل اكـرم علـي مـن        
 .    أحمد بن حنبل 

وعــن ســليمان بــن حــرب انــه قــال لرجــل ســل أحمــد بــن حنبــل ومــا يقــول في مســألة كــذا فانــه   
 عندنا امام   

قــال وحــدثنا المــروذي قلــت لأحمــد اكــان اغمــي عليــك أو غشــي عليــك عنــد ابــن عيينــة        
ولعل هذا الازدحام علـى الإمـام كـان حرصـاص . قال نعم في دهليزه زحمني الناس فاغمي علي 

 .    ، وزهده وورعهخذ عنه والتعلم منه ، لما عرف من مكانته وقدره وسعة علمه ى الأعل

الـذي يـورث الزهـد والـورع والتقـوى، وهـو  النـافع هـو ملـفـإن الع ،وكل هذا مـن ثمـرة العلـم       
 . الذي يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة ، ويكسبه محبة االله والناس 

ومـا نالـه مـن ) رحمـه االله (وبعد هذه الأخبار الموجزة عن سعة علم الأمام أحمد بـن حنبـل       
 .  العلم من الشباب في هذا الزمان بالمكانة والقدر في شبابه لنا وقفة مع طلا

إن الإمـام أحمـد رحمـه االله لم يجتهـد في طلـب العلـم وحفـظ الحـديث لينـال بـذلك شـهادة        
جـد واجتهـد في ذلـك طلبـاً لمـا عنـد االله سـبحانه وتعـالى ، ومخلصـاً بـل  ،أو سمعـة دنيويـة ،علمية

ت النية له سبحانه ، فبارك االله بعلمه ونفع االله به المسلمين ، من ذلك الزمان وعلـى مـدى مئـا
هـذا العلـم ينتفـع بـه إلى مـا شـاء االله ، فهنيئـاً لـذلك الإمـام بمـا  ىالسنين إلى زماننا هذا ، وسيبق

صـلى (نال من هذا الثواب العظيم ، الذي يجري عليه بعد مماتـه ، كمـا أخـبر بـذلك رسـول االله 
ــهُ عَمَلـُـهُ إِ : " بقولــه ) االله عليــه وســلم نْسَــانُ انْـقَطـَـعَ عَنْ ــنْ صَــدَقَةٍ إِذَا مَــاتَ الإِْ ــنْ ثَلاَثـَـةٍ إِلاَّ مِ لاَّ مِ

 . أخرجه مسلم " جَاريِةٍَ أَوْ عِلْمٍ يُـنْتـَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يدَْعُو لَهُ 

كما أن الشاب قد يتساءل كيـف يحفـظ الإمـام ألـف ألـف حـديث ونحـن في هـذا الزمـان         
تقــوى االله والبعــد عــن المعاصــي  لا نقــدر أن نحفــظ مائــة حــديث ، فــإن الإجابــة علــى ذلــك أن

 ) :رحمه االله(أما سمعنا قول الشافعي . الكثير من العلم  تجعل الشاب يحفظ
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 شكوت إلى وكيع سوء حفظي         فأرشدني إلى ترك المعاصي 

 وأخبرني بأن العلم نور               ونور االله لا يؤتاه عاصي 

ياتنــا ويجنبنــا معاصــيه ، وأن يرزقنــا العلــم النــافع ، فنســأل االله ســبحانه وتعــالى أن يخلــص ن       
 . والعمل الصالح 

أيها المستمعون الكرام ، معشـر الشـباب ، في الختـام نسـأل المـولى جـل وعـلا أن يلهمنـا         
رشـدنا ، وأن يوفقنــا لصــلاح ديننــا ودنيانــا ، وآخــر دعوانــا أن الحمــدالله رب العــالمين ، والصــلاة 

ــــا ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  والســــلام علــــى نبين محمــــد وعل
 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

 


